کو دراسات Studies‏ 


سؤال المشروعية في التاريخ العربي ومأزق العقل الأخلاقي 
The Question of Legitimacy in the Arab History and the‏ 


Dilemma of the Moral Reason 


تروم هذه الدراسة البحث في إشكالية المشروعية التي أعادتها ثورات "الربيع العربي" 
المجهضة إلى الواجهةء في محاولة لإعادة صياغة معادلة الاجتماع السياسي وفق قواعد 
معيارية جديدة» وتعاقد مستحدث يعترف بسيادة الشعب فعليا وليس بشكل مجازي. 

وتقوم فرضية البحث أساسا على أن سؤال المشروعية الذي أحياه شباب ثورات الربيع 
العربي المجبض قد مني بمعارضة شديدة على واجهتين: واجهة انتصارالثورات المضادة لمنطق 
المشروعية الإمبيريقية التي تفرض على فئات الشعب القبول بالسلطة دون شراكة حقيقية في 
تدبيرهاء وإلا فإن السلطة تتوعد بما هو أسوأ. وواجهة انتصارالإيديولوجيات المنغلقة سّواء 
منها علمانية أودينية لقيم معيارية نأت بنفسها عن منطق بناء الدولة المدنية التي تتغيى بناء 
دولة المواطنة الجامعةء وهو ما يضع تحديا مزدوجا أمام كل تغيير مستقبلي فعلي باستدماج 
تحرير الوعي مع الانتصار للمبادئ الأخلاقية في بعدها الإنساني. 


[الكتمات |المفتاع: الوح العرلي - سيادة التب لفو ات المغلادة -دولة 'المواطنة ١‏ تحرو الوعي] 


Abstract: 


Thisstudy aims atexaminingthe issue of legitimacy thatthe aborted revolutions 
of the “Arab Spring” have brought to the façade, in an attempt to reformulate 
the equation of the political meeting in accordance with new standards and an 
innovative contract that recognizes the actual sovereignty of the people. The 


hypothesis of the search is basically that the question of legitimacy has suffered a 
دكتوراو ق الغانون الدكتوري والحلوم الشياسية,/طنيجة المفريج.‎ )1( 
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fierce opposition on two fronts: the counter-revolutions advocacy of the logic of 
empiric legitimacy, which requires the people to accept power without a genuine 
partnership in its management, otherwise, power might very well do them the 
worse. And the front of the narrow-minded ideologies, both secular and religious, 
tendency towards normative values that have distanced themselves from the 
logic of building a civil state that aspires creating a State of inclusive citizenship; 
the fact that poses a double challenge to every future real change: integrating 
the liberation of consciousness and belief in the moral principles in its human 


dimension. 


[ Keywords: Arab Spring - Sovereignty of the people - Counter-revolutions - State 


of citizenship - Liberation of consciousness ] 


مقدمة: 

يقصد بالعقل الأخلاقي ذاك العقل الذي يؤسسه ويوجيه نظام القيمء فهو في الأولوية 
بطابق على لظام المعرق» لذلك فيو يقلزين موضوعات السبباسة كما ينبكي أن تكن عليه 
وليس كما وقعت وتقع بالفعل. ومن الواضح أن ثورات «الربيع العربي» المجهضة قد انتصرت 
لقيم أخلاقية تجلت أساسا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيةء وإن ظل عدم التوافق 
حول دلالاتها المرجعية حاضرا لكون الثورات كانت مزجا لرؤى متباينة. وأطياف مختلفة. ومع 
ذلك فقد كان من أهم ما وقع الاتفاق حوله أن الثورات أعادت إلى الواجهة إشكالا مركزيا في 
التاريخ السيامي للحضارة العربية الإسلامية المتمثل في مدى أحقية النظام الحاكم في امتلاك 
السلطة ابتداءء لقد تم «إحياء» سؤال المشروعية 0116 6أع6| ها الذي يُعنى أساسا بتبرير 
الحق في السلطةء وليس بمسألة تبريركيفية ممارسة السلطة» وهو ما يشكل لب مطالب أي 

لا يتوقف مأزق العقل الأخلاق في مقاريته لسؤال المشروعية عند التوفيق بين المواقف 
الأخلاقية المبدئية, وإكراهات-ضلطة-الواقع. حيث يجد تجلياته في التتازع بين المعيارية 
الأخلاقية والمعيارية الإمبريقية. ولكنه عانى مأزقا معرفيا خطيرا عندما تمت زحزحة منطق 
بنيته الداخلية لتتلاءم مع التحولات العميقة التي حصلت مع الدولة الحديثةء وهو ما 
فرض على العقل الفقبي الأخلاق إعادة قراءة مقولاته عن مفهوم «السيادة» باعتبارها 
مقولات نسبية تستجيب لسياقاتها وليست مطلقة تتنزل في كل زمان ومكانء. فالسيادة من 
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جبة أولى يمتلكها الشعب مما يسقط ولاية العلماء/ أو أهل الحل والعقد / أو الفقيه على 
الأمة ووصايتهم عليهاء كما أن السيادة تتحقق داخل حدود «الدولة القومية» المعترف بها في 
القانون الدوليء وهوما استوجب من العقل الأخلاق صياغة مقولاته بمنطق «الأمة المواطنة» 
لا «الأمة المؤمنة». 

لقد استضمر الوعي الجمعي العربي «ثقافة الإجماع» تجاه السلطة الحاكمة التي تتئ 
على مشروعيات تقليدية لا تؤمن بمنطق التداول على السلطة. أوشرعية معارضتما والخروج 
عن حصا عا الحقوهم. وني مقاب خ هكم الثقافة الإجماعية الشكرية تجاد مشروعية (وبيريقية؟! 
تحتكم إلى معاييرالدولة الديمقراطية الحديثة تنبت إيديولوجيات منغلقة لا تؤمن إلا بمعايير 
منظومتها الفقهية أو الفكرية التي تجعله مطلقا يتجاوز سياقات ولادته» وتكره الآخرين على 
تبنيه. وهوما يطرح أمام سؤال تصويب مسارات العقل الأخلاق إشكالا ثنائيا: 

كيك ا يمك إضعاف مكطق لقا رؤعجة اکچ یکی علها کیاد (الاتحيائال 
القيم الأخلاقية غيرالمساومة على حق الشعوب ف الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية؟ 

- كيف تتم إعادة تقييم المشروعية المعيارية الأخلاقية لتنناسب ومنطق الدولة الحديثةء 
على اعتبارأن منطق العقل الأخلاقي غير مطلق ولكنه كان مظروفا بظرفه؟ 


المبحث الأول: العقل الأخلاقي ومأزق المشروعية المعيارية 


أجمع الفقهاء على ضرورة انعقاد الإمامة العظمى. حيث «إن نصب الإمام واجب قد عرف 
وجوبه من الشرع بإجماع الصحابة والتابعين»2. كَمَا «أجمع سلف الأمة, وأهل السنة) 
وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام - أي توليته على الأمة - واجب على المسلمين 
شرعا لا عقلا فقط». وقد عرّف ابن خلدون الخلافة كونها «خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به»*» وما بهمنا في موضوعنا هو التساؤل عن آلية التعاقد التي 
يتم بها النيابة والخلافة عن صاحب الشرع؟ أي أننا نثيرمسألة المشروعية من خلال الآليات 
المعيارية التي كانت تستجيب لظرفها وزمنهاء على اعتبارأن «كل عصرله مفهومه الخاص عن 
(1) ابن خلدونء عبد الرحمنء المقدمة. أعده: إبراهيم شبوح وإحسان عباس.ء الدار العربية للكتاب» 
تونس» ط1. 2006م» ص 335. 


(3) ابن خلدون. ص334. 
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المشروعية»". وهي المعاييرالتي تم الانقلاب عليها 2 زمن مبكر (المطلب الأول)ء لكنه انقلاب 
قوبل بمقاومة مبدئية وميدانية من قبل العقل الفقمي الأخلاتي في مبتدأ الأمر (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: مشروعية السيف بديلا عن البيعة الشرعية 


نكون بصدد الحديث عن المشروعية المعيارية عندما تتم الاستجابة إلى «المعاييرالتي يجب 
على فاعلء أو مؤسسة. أو نظام سياسي استكمالها ليعتبر بذلك صاحب مشروعية»» إن 
الأمريتعلق عندها بتبرير الحق في السلطة. وسلطة ذات مشروعية هي «سلطة لا تحتاج إلا 
إلى حد أدنى من الإكراه ليتم احترامها وطاعتها»". ورغم غياب المصطلح في الثقافة الإسلامية 
حينهاء إلا أن «غياب كلمة في لغة من اللغات لا يعني بالضرورة غياب المفهوم الذي تفيده»”. 


لقد تأسس الاجتماع السيامي العربي الإسلامي بعد النبوة على قيم جديدة سعت إلى 
«تجاوز «القبيلة» بالمعق الضيق للكلمةء وإحلال «الأمة» محلها كمشروع مستقبلي وكواقع 
تم الشروع فعلا 2 بنائهء فإن منطق «القبيلة» الذي عالج يك الصحابة شنال الخلافة كان 
أقرب ما يكون إلى «اختيار الأمة». إلى العمل ڊراي «الأغلبية». الأغلبية لا بالمعق الكمي الذي 
يعتمد عدد الأفراد أو الأصوات بل با لمعن «الكيفي»»ء وهو ما كان مآله إقراربيعة تعاقدية 
تفعيلباء وقد روي عنه 45 أنه قال: «لو كنت مستخلفا أحدا دون مشورة لاستخلفت علمم 


(1) Abderraouf Boulaabi, Islam et pouvoir : Les fınalités de la Charia et la légitimité du pouvoir, 

(Paris: L'Harmatan, 2005), P 17. 

(2) Séverine Bellina et autres, L'État en quête de légitimité : Sortir collectivement des situations 

de fragilité, (Paris : Êditions-Diffusion Charles Léopold Mayer, 2010), P 21. 

(3) Jacques Coenen-hunther, Pouvoir, Autorité, Légitimité en marge d'un livre récent ل‎ Alain 

Renaut, Revue européenne des sciences sociales, (Paris, Librairie Droz Genève, n° 131, 1er éd, 

Février 2005), P 135. 

(4) الجابري» محمد عابدء العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربيةء 
مركز درامباث الوجدة العربية: بيروبتال2001>1م: ص 122. 

(5) الجابريء محمد عابد. العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته. مركز دراسات الوحدة العربيةء 

بياوت. ط4, 2000م 41422141 
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ابن أم عبد»"ء ولو افترضنا أن الرسول 45 أوصى بالأمر من بعده لأحد من آله أو صحبه. 
لانتفى دور الأمة على امتداد تاريخهاء إذ لا يحق لها أن تعزل من عينه نبهاء وكل خليفة إنما 
سيكون حلقة من حلقات متتالية في سلسلة وراثية ذهبية تتصل بالأصل النبويء مما يجعل 
مشروعية حكم الإمام خارجا عن إرادة الأمة في اختيارمن يحكمهاء ومن ثم فلا موجب عندها 
لحديث عن البيعة إلا باعتبارها تزكية لواقع التعيينء لا باعتبار المبايعة تعبيرا عن ولاية الأمة 
على نفسها ومنشئة للسلطة,. مع ما تمنحه للأمة من إمكانية فسخ عقدها مع حاكمها إن 
تقض )لعقة افق حول 

لم يستقل «العقل الأخلاق» في مرحلة الخلافة الراشدة عن «العقل السيامي» بفعل عدم 
تمايز العلماه عن الأمراء. وعدم <اتقجبال الدعوة/عى الدولقر لكن سرعان<ها دول الحكم 
إلى منطق «العصبية القبلية»ء ليغدو بعد ذلك ملكا يتوارث وفق معايير غير التي عرفت في 
الخلافة الراشدة. حصل هذا التحول المبكربعد نزيف خطير أودى بحياة الكثيرمن الصحابة 
وآل البيت في حروب الجمل وصفين وكربلاء والحَرّة... وأصبحت المشروعية تنتزع بمنطق 
الإكراه والغَلّبة و«الشوكة» و«العصبية» و«الغنيمة». فمن «الدعوة إلى الدولةء من الخلافة 
إلى الملك العضوض والإمارة السلطانية: مسار واحد» هو مسار تاريخ ظهور وتشكل العقل 
السيامي العربي»7. الذي تنازل عن فهمه للإمامة باعتبارها تمثيلا للأمة إلى كونها ظل اله في 
الأرضء ومن تحول المبايعة من عقد رضائي ملزم لطرفين إلى اعتبارها آلية ملزمة للمحكومين 
دون الحاكمين. 

تحولت البيعة من عقد رضائي إلى سلطة تبني ملكها بمشروعية السيف. خطب معاوية 
ب آي سنفيان التاس بعد“ أن استتب له الحكم بعد تنازل الإمام الحسن له فيما سمي «عام 
الجماعة». فقال: «أما بعد. فإني واللّه ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتي» ولكني 
جالدتكم بسيفي هذا مجالدة»”. وبعد موت يزيد بن عبد الملك» وتخلي ابنه معاوية عن 
الملك» قدم مروان بن الحكم على عبد الله بن عمر قائلا: « ألا تخرج إلى الشام فيبايعونك؟ 
قال: فكيف أصنع بأهل العراق؟ قال: تقاتلهم بأهل الشام؟ قال: واللّه ما يسرني أن يبايعني 
(1) النيسابوري» الحاكم» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط1. 1990م» باب ذكرمناقب عبد الله بن مسعودء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. 
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الناس كلهم إلا أهل فَدَك وأن أقاتلهم قيُقتل منهم رجل» فقال مروان: إني أرى فتنة تغلي 
مراجلباء والملك بعد أبي ليلى (كناية على معاوية بن يزيد) لمن غلبا»". 

تبنوق هذا الكؤايعقليناق: عقلية أأخاكقية ترص علل اة إن ايكون عق الببعة 
رضائياء وأن تحصل البيعة بشبه إجماع» وأن تحفظ دماء المسلمين. وفي مقابلها يبدو عقل 
سيامي براجماتي لا مهمه بأي وسيلة توسل من أجل الوصول إلى السلطة. إنها «ثورة مضادة» 
على القيم التأسيسية للاجتماع السيامي العربي الإسلامي. وهو ما طرح السؤال الحارق على 
العقل الأخلاق في كيفية مواجهته لهذا الانقلاب الكلي والشامل لأسس مشروعية السلطةء 
وماتشكل/من تد اعيات سلبية غلل منظومة القيم الملجتمعية. 


المطلب الثاني: العقل الآخلاق ومقاومة «الثورات المضادة» 


لايقيم العقل الأخلاقي الفقمي أدنى تمايزبين الفعل السياسي والسلوك الأخلاقي؛ بل يعتبر 
السياسة والأخلاق «حقلا معرفيا واحدا ينتمي إلى مجال الإرادة وليس إلى مجال العقل»22, 
وإذا كانت العقلانية المجردة تنح و إلى النسبية. فإن العقل الأخلاق يجعل من الالتزام المبدئي 
سلوكا وغاية. ومن الأخلاق معيارا وحجة. ومن العقل واسطة اجتهاد وتنزيل للقيم التي 
يعتقدهاء «ففي المجال الفلسفي الذي يعنينا هناء تفيد «القيمة» المعق الخلقي الذي يستحق 
أن يتطلع إليه المرء بكليته ويجتهدَ في الإتيان بأفعاله على مقتضاه»ء لذلك تتجاوز منظومة 
القيم لدى العقل الأخلاق مجرد أنها مجموعة خصال يكسم بها الفرد إلى كونها «بالدرجة الأول 
معاييرللسلوك الاجتماعي والتدبيرالسياسي ومحددات لرؤية العالم واستشراف المطلق»”. 

تجلت أزمة العقل الأخلاقي مبكراء فيما يتعلق من موقفه من سؤال المشروعية في التاريخ 
العربي الإسلامي. من خلال الصراع النفسي الذهني الذي يعاني منه العالم والفقيهء بين 
أي ينتصر للموقف الذي يسنده الدين والأخلاق» أو الاستجابة لممكن السياسة التي تقول 
بلامعقولية ذلك الموقف بعد انقالاب منطق «القبيلة» على منطق «الأمة»., وعدم اعتباره 
إلا لمشروعية السيف في حيازته الملك. وترسيخ الطاعة بمنطق الخوف والاستسلام لعنف 
(1) الذهبي. شمس الدينء سير أعلام النبلاءء دا رالحديث: القاهرة. ط2006م» 316/4. 
(2) الجابري» العقل الأخلاق. ص20. 
(3) طهء عبد الرحمنء تعددية القيم: ما مداها؟ وما حدودها؟. المطبعة والوراقة الوطنية. مراكشء 
ط2001م. ص11. 
(4) الجابري» العقل الأخلاي» ص56. 
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حر دراسات سؤال المشروعية في التاريخ العربي ومأزق العقل الأخلاتي 
السلطة دون حتى البحث عن مسوغات شرعية» ومثاله خطبة الوليد بن عبد الملك في الناس 
بعد دفنه لأبيه سنة 96 ه قائلا: «... عليكم بالطاعة. ولزوم الجماعة. فإن الشيطان مع 
الفرد. أبها الناس: من أبدى لنا ذات نفسه ضرينا الذي فيه عيناه. ومن سكت مات بدائه»". 

كان خطاب سلطة «الثورة المضادة» موجها أساسا إلى العصبيات التي يناوتها الحكم» وإلى 
العالم والفقيه الذي يملك «سلطة التحدث باسم الدين» أي باسم الشرعية. ولأنه. كذلك, 
يحظى بمساندة «العامة», أو ما نعبرعنه نحن اليوم ب «الجماهير الشعبية»»7. وفي مبتدأ 
تحول الخلافة إلى ملك عضوض كن التحالف المبدئي قائما بين آل البيت» بما يمثلونه من 
رمزية وعصبية هاشمية. وأعلام الفقهاء الذين كانوا ينصرونهم في قوماتهم وثوراتهم لوعهم 
أنه لا يفُلُ عصبية قبلية إلا عصبية تماثلها قوة. وقد حفظ لنا التاريخ كيف ساند الأئمة 
أبو حنيفة» ومالكٌ. والشافعي أبناءَ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في ثوراتهم. حين 
كانت الثورة هي الاختيار الأول عند آل البيت وعلماء السنة ضد السلطة الناقضة لأسس 
وة 

تحكي كتب التاريخ أنه بعد وفاة عبد الله بن الحسن العلوي معتقلا في سجن المنصور 
العبامي خلفه أبناؤه الأربعة في حمل مشعل الثورة. وهم: محمدء وإبراهيم» ويحيىء, وإدريس. 
وقد قام كل منهم في بلدة من البلدان مساندا بأكابر فقهائها وعلمائهاء فأما محمد النفس 
الزكية فقد قاد قومته في المدينة» وسانده جم كبير من الفقهاء. حتى خاف المنصور على 
ملكه: فكان يأخذ.على الناس أيمان البيعة له طوعا وكرهاء «ولهذا لما أفتى مالك رَحمّه الله 
بسقوط يمين الإكراه أنكرها الولاةٌ عليه. ورأوها قادحة في أيمان البيعةء ووقع ما وقع من 
محنة الإمام رحمه اللّه». 

وأما أخوه إبراهيم فقد قاد قومته وثورته في البصرة. فخرج معه «كثيرمن القراء والعلماء 
منهم: هشيم» وأبو خالد الأحمرء وعيسى بن يونسء وعباد بن العوامء ويزيد بن هارون» وأبو 
حنيفة؛ وكان يجاهرفي أمره ويحث الناس على الخروج معه كما كان مالك يحث الناس على 


الخروج مع أخيه محمد. وقال أبواسحق الفزاري لأبي ج ها اتقريت الله حيث حثثت أخي 


(1) ابن جريرالطبري» محمد. تاريخ الرسل وال ملوك »> دارالتراث. بيروت: ط2. 41387 423/6: 

(2) الجابري. محمد عابد. المثقفون ف الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت: ط2. 2000م» ص66. 

(3) ابن خلدون» 366 
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على الخروج مع إبراهيم فقتل! فقال: إنه كما لوقتل يوم بدر. وقال شعبة: واللّه لبي عندي 
بذرالصغری»" 


وأما أخوهما يحبى فقد قام على الرشيد وأخيه في اليمن» «وبث دعاته في الأرضء وبايعه 
كثيرون من أهل الحرمين واليمن ومصر والعراقين. وبايعه من العلماء: محمد بن إدريس 
الشافعي» وعبد ربه بن علقمةء وسليمان بن جريرء وبشر بن المعتمرء والحسن بن صالح 
وغیرهم». 

وأما أخوهم إدريس فإنه بعد نجاته من موقعة فخ» التحق بالمغرب الأقصى حيث استقبله 
أهلها فولوه علهمء وتلك كانت بداية دولة الأدارسة. 

استمرت الثورات والقومات على امتداد تاريخ المسلمين تحاول رد الأمر إلى نصابهء لكنها 
منيت بالفشل الميداني لأسباب ليس هنا مجال حصرها. واستتب الأمر للملك العضوض» 
هيا أسعمه أصحات««فقه الامتهراك» والحفاظ على بوضية المسلمين بالججة ا ميلازية في 
أن اکھج على أكملة الجور لا يجر على الأمكسإلا حزبد|| من الفتن/والويلات» فأصباح للككاء 
العاضين مشروعية عرفية لا يزيدها التاريخ إلا رسوخاء حتى ندر مع تطاول الأمد القول 
بالخروج على أئمة الظلم والجور. 

روى الحافظ ابن حجر عن الحسن بن صالح: «قولهم: كان يرى السيف. يعني كان يرى 
الخروج بالسيف على أئمة الجور...قال: وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر على 
ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه»”. وبذلك قال القاضي عياض كما حى الإمام 
النووي: «قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج 
علهم» والنّه أعلم»”. استقر الأمرعلى ترك مقولات مدرسة الثورة على مغتصبي السلطة» وهو 
ما آل إلى تراجع المشروعية المعيارية أمام منطق المشروعية الإمبريقية التي رسخت في الوعي 
العام بحد السيف. 


(1) الحنبلى» ابن العماد» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثيرء 
روت طاام 1986م .| 214/1 ۰ 

(2) المرجع نفسه. 338/1. 

(3) العسقلاتي ابی حجر تهذيب الچ نیج دار الفكرء بيروك. ط19841م, 950/2 

(4)التودجر ایل بن شار شرح النؤولي على لیے ممم دار إحياء)الثرات العري( بإروت. ۸1392 
2 
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حدر دراسات سؤال الشروغية ف الثاريغ الَْريٍ ومأزق العقل الأغلاق 


مجلة 
المبحث الثاني: المشروعية الإمبيريقية بديلا عن المشروعية 
المعيارية في التاريخ العربي 


أصبح القول بالخروج بالسيف على أئمة الجور «مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر 
على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه». إنها مقولة تلخص مرحلة تم فما إحداث 
القطيجة وين مناه جيل التأسيسالمنتضرلمبدثية العقل الأكاوق الذي يتعامل مع السياملة 
بھی كيف -ينبغي أن تكين مدو اخ الد أعاد قزاءة سوال عشرواعية الصلطة 
بمنطق التعامل مع السياسة كما هي واقعة فعلا (المطلب الأول). ليكرس ليرسخ مفهوم 
استقراز السلطة بد لاع را رار القليلا (اكطلي/الثاني). 


المطلب الأول: آليات التداول على السلطة في النظرالفقہي 


وقع الانتقال من منطق المشروعية المعيارية إلى التأسيس لمنطق المشروعية الإمبريقية 
التي متم بتصور الجماعة لأسس اجتماعها السياسي والاجتماعي بمعزل عن مدى توافقها أو 
تنافرها مع الخصائص المعيارية المستمدة من النص القرآني والحديث النبوي وسيرة الخلفاء 
الراشدين في التجربة الإسلامية. إا مشروعية إمبريقية «تتعلق بإدراك الجماعة المعنية. 
وما يصبح عند الناس في اعتبارهم «طبيعيا» و«مطلوبا» يتجسد في معتقداتهم وممارساتهم 
الاجتماعية»". وإذا كان من صقات العقل الأَخَلاق أنه يلتزم بمعايير كليّةومظلقة يجري 
صدقها في كل ظرف من غيراستثناء. ولذلك كان من خصائصها: الثبات والشمول". فإن هذا 
العقل تغيرت مقولاته إلى النسبية. والتجزيء في المجال السيامي لتأثره وتفاعله بالسياقات 
التي اجتهد في معالجتها أوتبريرها. 

شكل النزاع على السلطة أكبر نزيف في تاريخ المسلمين. فقد اسثل السيف مبكرا بسبب 
الصراع على الإمامة. كانت مشروعية السيف الذي يجتز الرؤوس. ويطوف بها في المدنء 
ويصلب الجثث بدعة أموية سرعان ما رسخها التقليد في مختلف السلطنات؛ بل استمرت 
إلى اليوم مع الجماعات القتالية التكفيرية التي تستحوذ على رقعات جغرافية. روى عبد الملك 
بن عميرء قال: «كنت عند عبد الملك بقصر الكوفة فجيء برأس مصعب بن الرّبيرء فارتعت 


Séverine, P 40.‏ )1( 
(2) طه» عبد الرحمن» سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةء المركز الثقافي العربيء 
الدارالبيضاءء ط1. 2000م: ص 69. 
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لذلك, فقال: مالك؟ فقلت: أعيذك باللّه يا أمير المؤمنين. كنت بهذا القصرمع عبيد الله بن 
زياد فرأيت رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بين يديه» ثم رأيت رأس عبيد اللّه بين يدي 
المختار (يقصد المختار بن أبي عبيد الثقفي) في هذا المكان. ثم رأيت رأس المختار بين يدي 
مصعب في هذا المكان» ثم هذا رأس مصعب. فأمرعبد الملك بهدم ذلك الطّاق (أي عقد البناء 


حيث كان)»7". 


أمام هذه الفتن التي دامت زمنا طوبلاء وما صاحبها من تفكيك لوحدة الأمة وأقطارهاء 
ومن استسهال لإراقة الدماء. بحث العقل الأخلاقي الفقري عن مخارج استثنائية ألجأته إلى 
قراءة النص بالواقع» بعد أن كان يقرأ الواقع بالنص» شرع في هذا النوع من القراءة تحت فقه 
الضرورةء ثم أصبح مع توالي الأجيال «فقها أصيلا» لا يخجل من تراجعاته» أوتبريرتناقضاته. 

إن أي سلطة لا تستمر باحتكارها وسائل الإكراه فقط؛ بل يلزم أن تؤسس مشروعية 
حكمها في ذهنية العامة حتى يمتنعوا عن مقاومتها؛ بل والتعاون معبا. وهو ما يفترض التأثير 
على إرادات الرعية لتستسلم طوعا لقواعد السلطوية, مع تنمية الاقتناع لديها أن انقيادها 
ما هو إلا استجابة لمصلحتها العامة. وبذلك «تمثل المشروعية قيمة مضافة للقدرةء وكما أن 
غيابها يؤثرسلبا على القدرةء ويجعل أمراحترام القواعد والسلطة مكلفا للغاية. فإن نقص 
المشروعية يعد سببا في هشاشة الدولة لأنه يمس بسلطتهاء وبالتالي يؤثرفي قدرتها»”. 

تركت المبايعة الشرعية مكانها تاريخيا لبيعة عُرفية تلزم الرعية بالطاعة المطلقةء وتحل 
السلطان من أي التزام» بل له الحق أن يفعل ما يشاء بتفويض من الفقهاء شراح النص 
الشرعي» أو «الموقعين عن رب العالمين»! بتعبير ابن قيم الجوزية. أصبح مذهب الفقهاء 
أن «الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل. والثاني بعد الإمام من 
قبل»*» أضيف إلى هذين الوجهين اعتراف بشرعية المتغلب بالسيف» قال القلقشندي 
«الطريق الثالث من الطرق التي تنعقد بها الإمامة: القبروالاستيلاء»2. 


ألزم العقل الفقبي الأمة بعدم جواز الخروج على الإمام حتى وإن نقض شروطا هم 
وضعوها بأنفسهم. «ويكفي أن ننتبه كيف أن الفقه السني تمايز نظريا عن الفقه الشيعي في 


(2) Séverine, P 2324-. 
.58/1 
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أن الإمامة تكون بالاختيار لا بالنصء وهذا يوحي أن الفقهاء ينتصرون لاختيار الأمة لأثمتهاء 
لكهم ها ليكو نجرا احا اة ايار أمل الحل والجقد قياء اكوا اهل الكل 
والعقد في بلدة الإمام» ثم تجادلوا في عددهم فذهب كثيرمهم أن الواحد والاثنين منهم كاف 
ثم ئو عي اها الهاج نهاو أخام/ر فمفاس ولجمل الام الت يرتب الإمامة 
في اثنين أو ثلاثة من آل بيته من بعده على عمل الرسول ‏ الذي أمّر على جيش مؤتة زيد 
بن حارثةء ويخلفه جعفربن أبي طالب عند إصابتهء ثم عبد الله بن رواحة» ثم انتبى الأمر 
بالفقهاء إلى الإفتاء أن الإمامة تنعقد بغيربيعة بعد أن جوزوا الاستيلاء على منصب الخلافة 
بالعنف والقهر»”". 


ظل الفقه يتدحرج في تبرير الواقع حتى صارمن قواعده في الإمامة: «من اشتدت وطأته. 
وجبت طاعته». و«نحن مع من غلب»» وقد روي عن ابن حنبل” قوله: «ومن غلب علهم 
بالسيف حتى صارخليفة وسمي أميرالمؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخرأن يبيت 
ولا يراه إماماًء براً كان أو فاجرا». وقال: (...) «تكون الجمعة مع من غلب»»2. لقد انتصرت 
مشروعية السيف على مبدئية العقل الأخلاق في جولات. لكنها لم تحسم معركة المشروعية 
التي كانت تُرخّل من جيل إلى آخرء في في لحظة كمون سرعان ما تعبرعن ذاتها في أشكال 
متباينة كلما نضجت ظروف ظهورها. 


)1( العسري» خالدء الشورى المغيبة: الشورى بين نصوص الوي ومسارات التاريخء دار السلام للطباعة 
(2) خضع موقف الإمام أحمد بن حنبل من الخروج على أئمة الجور إلى قراءة تأوبلية تكاد تكون وحيدة 
بتحريمه» مع العلم أن التأويل الأقوى أنه كان يرى الثورة على الظلمة متى توفرت شروط نجاحهاء ومؤشرات 
ذلك أنه رغم فقره كان يقاطع عطايا السلاطين: كما أن فتواه الغريبة بالحكم على الخارج على الظلمة 
بالفسق. فإن انتصر سماه أمير المؤمنينء لها إحدى دلالتين: إما أن كرسي السلطة هو ما يسبغ الإيمان 
على صاحبه! ويستحيل أن يقول بذلك فقيه عاقلء وإما أنه ضد الثورات الانتحارية التي تخرج دون اعتبار 
لموازين القوى. فتقوي سلطة الظلمة أكثر مما كانت. ويضاف إلى كل ذلك محنته التي تتجاوز الاختلاف 
الكلامي في مسألة خلق القرآن. إلى أنها كانت ستارا على موقفه من مشروعية السلطةء وهو ما فصل محمد 
عابد الجابري في سياقاته وحيثياته في كتابه: المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد. 
ص 118-65. 

(3) بن الفراءء أبويعلى. الأحكام السلطانيةء دارالكتب العلميةء بيروت. ط2: 2000م: ص 23. 
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المطلب الثاني: من استقرار القيم إلى استقرار السلطة 


من المقاصد الكلية التي أعاد العقل الفقمي ترتيب أولوباته على ضونها الحفاظ على وحدة 
الأمشمن أل |يعضظابية الاقعنال الد اخ سما وأهم غاي حرا أهلية )القع 
بالحجة الميدانية أن الناهض لمقاومة الظلمة إنما مدد جماعة المسلمين بمزيد من الشتات. 
فضمر في فقههم حضورر الأمة. والحرية. والعدالة. والمساواةء بينما استشرى فقه الطاعةء 
والصجبر والتقوبت من الفتنة, غار العفل الفنهي الأخلاق توجراته من/الاضياز إللثتانية: 
المشروعية المعيارية لموضوع السلطةء واستقرار القيم» ليتخذ بدلا عن ذلك الانتصارلثنائية: 
الحفاظ على وحدة «دار الخلافة». واستقرار السلطة. وهو ما كان مآله انحدارات متوالية 
خيبت توقعات كل الفقهاء. 

فلنتوقف مع المبد! الأول المتعلق بمقصد الحفاظ على وحدة «دارالخلافة». والذي عرف 
ضربة قاصمة بعد تعدد المراكز المدعية للخلافة, إذ بالإضافة إلى «الخلافة العباسية» فقد 
ادعاها عبيد الله الممديء وتلقب بأمير المؤمنين سنة 296ه. وسعى بعد سيطرته على الغرب 
اهلاي إل لوسيع تو ولم تحومامح وق ادس ألحان به رمن النامب نقسة 
أميرا للمؤمنين سنة 316 ه. ولم يقف الأمرعند هذه التحولات المأساوبة» بل عرفت خارطة 
#الخلافة» الإسلامية/ اتكساها مربعا بعد تكاثر الإمازاك المعلنة عى نخسا اسيدةافي/رقعج] 
الجغرافية. وأصبح انتشارها يمتد كالفطر تحت مسميات دولة صفارية وأخرى سامانية 
وأخرى غزنوية... کل ذلك يقع أمام عجز السلطة المركزية التي كانت لا تستطيع أن تحفظ 
سيادتهاء بله تبعية الأطراف لها. 

إن تاريخ المسلمين. بعد استثناء مرحلة الخلافة. «لم يشهد إلا «دولا سلطانية» هنا أو 
هناك. استضاف بعض سلاطيها «خلفاء» لا يكاد يعرف التاريخ أسماءهم. أو اخترع بعبم 
الآخر حججا عبر استضافة فقهاء لكسب «شرعية دينية» من هذا الفقيه أو ذاكء أو ادعى 
لقبا من ذاكرة «خلافة» كادت تنساها تواريخ أخبار الخلفاء وسيرهم بعد أن تمكن «أمراء 
الاستيلاء» من تشييد «سلطاناتهم» الكبرى أوالصغرى في مختلف أصقاع العالم الإسلامي»7". 


أما فيما ,يتحلق) باد اها | اكتعلق بالانتقال, مح الاتتطبارلاحجتقرارا القيم إل دعم 
استقرار السلطة. فقد رسخت الأسس الاستدلالية عند الفقهاء أن الحفاظ على وحدة 


(1) كوثراني» وجيه. الفقيه والسلطان: جدلية الدين والسياسة في تجربتين تاريخيتين العثمانية والصفوية- 
القاجاريةء المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحة. ط4. 2015م: ص11. 
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مجلة 


المسلمين شرطه الحفاظ على وحدة السلطة. ولا وحدة للسلطة إلا بالتنازل عن مطلب البيعة 
الشرعية الملزم عقدها الحاكم والمحكوم, والاحتفاظ بناظمة السمع والطاعة فقط» وهو ما 
نتج عنه أصلان: 

- أما الأصل الأول فهو التغييب المطلق للمحكوم لكون مقصد «الطاعة» أصبح محور 
القيم التي عليها مدار العلاقة بين السلطة والأمة. وهو مفهوم أصبح «في الفكر السيامي 
الإسلامي قانونا حديديا يحمي به الحاكم «إطلاقيته». وعوض أن تفهم «عدم الطاعة» 
بالرفض السيامي لجور الحاكمء تغدو «مفهومة» على أساس أنها معادلة للفتنة حيث ضياع 
الدين والعودة إلى «الجاهلية»»". 

- وأما الأصل الثاني فهو السمو بالحاكم إلى مقام كونه خليفة الله في أرضه» فلا تجوز 
محاسبته بل طاعته. ولا ينبغي خلعه أو الثورة ضده ولو لم يتقيد بأحكام الشرع. وتم تأويل 
الملْك باعتباره أحد أوجه امتداد الخلافة. في حين مايز الرعيل المؤسس بين الخلافة والملك 
بمعياري العدل والشورىء والشاهد في معيار العدل سؤال عمربن الخطاب: «والله ما أدري أ 
خليفة أنا أم ملك! فإن كنت ملكا فهذا أمرعظيم! قال قائل: يا أمير المؤمنين! إن بينهما فرقا. 
قال: ما هو؟ قال: الخليفة لا يأخذ إلا حقاء ولا يضعه إلا في حق. وأنت بحمد الله كذلك. 
والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا». أما الشاهد في معيار الشورى فمقالة 
أبي مومى الأشعري: «إن الإمرة ما اؤتمرفهاء وإن الملك ما غلب عليه بالسيف»”. 

وقع التحول. وأصبحت طاعة شخص اللك أصلا من أصول الاعتقاد. تدعمه أحاديث 
موضوعة". كما أصل فقهاء لسمو مقامهم مما جعل مبدأ المساواة قضية مهملة في الفقه 
السياسيء. بل تم اعتبار موقع الملك من الرعية كموقع الراعي من البهائمء لذلك «قيل: 
السلطان ظل اللّهء لأن من حقه أن يُحتذى مثاله فهاء وبحيي رسومه في سكانها. هذا مع أنه 
جعلهم عماربلاده» وسماهم رعاة عباده. تشبما لهم بالرعاة الذين يرعون السوائم والهائم. 


(1) ضريفء محمد. تاريخ الفكر السيامي بالمغرب: مشروع قراءة تأسيسيةء إفريقيا الشرقء الدارالبيضاء 
ط2. 1988م» ص11. 

(2) ابن سعد. الطبقات الكبرىء دا رصادرء بيروت» ط1957م. 307/3. 

(3) المرجع نفسه»ء 113/4. 

(4) من ذلك» «من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله في الدنيا 
أهانه الله يوم القيامة» أحمد بن حنبلء المسند» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة طاء 
1م, 135/34. 
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وتمثيلا لرعاياهم بالإضافة إلههم بها. ولهذا المعنى سماهم الحكماء ساسةء إذ كان محلهم من 
مسوسهم محل السائس مما يسوسه من الهائم والدواب الناقصة الحال من القيام بأمور 
أنفسهاء والعلم بمصالحها ومفاسدها»". 

عرف العقل الفقمي الأخلاقي انتكاسة خطيرة وهو يتراجع عن قيمه لصالح قيمة الحفاظ 
على وحدة الدولة والمجتمع بأي ثمن. وقد وجد ضالته بتبني «الموروث الفارسي الذي قدم 
نموذجا للحكم يقوم على مبدأ: وحدة الدين والدولة. وطاعة «كسرى» من طاعة الله». رسّخ 
التراث الفقبي بعدهاء وعبر أجيال متلاحقةء مسلمة أن الاستقرار شرطه استقرار السلطةء 
وعدم منازعة شخص الحاكم الأمر مهما بلغ منه الجورء وهو استقرار أثبت التاريخ العربي في 
كل حقبه هشاشته» وإنما قوة الدولة من قوة المجتمع» ولا جامع بينهما إلا الاستقرارعلى قيم 
معياريةء وهو ما يستفاد من التاريخ الغربي. والذي رسخ نظامه السيامي باستقراره على قيم 
إنسانية جامعة: الحريةء والعدالةء والمساواة. ودولة القانون. ومجتمع المواطنة... وهوما أفرز 
تلإحما بين الدولة والمجتمع. 


يضمي الاستقرارا الجقيقي لا الوهدي شرراكة اموا شین ف بناج <ولهم | وض الانشغال 
بمقاومة ملظ الجاثرة: أو الاستسلام الكلي لقدزهم يكل ميلبية: لأن «حس_ المواطنين 
بالعدالة. وبالنظر إلى خلقهم ومصالحهم كما تشكلت في حياتهم في ظل بنية أساسية عادلةء 
هومن القوة بحيث يقاوم الميول العادية نحو الظلم. إن المواطنين يعملون إراديا على توفير 
الكدانة< داهم كاآخرحيرالزمان. فا تفر ویکوت هوا فكل افم كاف من النوع المكاسب 
تم اكتسابه في ظل مؤسسات عادلة»". 

إن قيم الحرية| وافعوالة والكرامة والمساواقى انما مدعل يم رجن الاعتراف ببيادة 
احص روه سيادة لميتعرق/ لها العقل الغقري الألاق إلا بعد حصول الاقف القجدي 
مع الغرب بعد صدمة الاستعمار. تعرف على المفيوم لكن اعترافه به استدعى عقودا من 
الجدل والتصادم» فقد انتقلت أزمة العقل الفقمي الأخلاقي من أزمة التزام مبدئي في مقاومة 


(1) الماوردي» أبو الحسنء نصيحة الملوك» تحقيق الشيخ خضر محمد خضر.ء مكتبة الفلاح» الكويت» ط1 
3م» ص51. 

(2) الجابريء العقل الأخلاقي» ص78. 

(3) رولز» جونء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة: حيد ر حاج إسماعيلء المنظمة العربية للترجمةء 
بيروت. ط1. 2009م» ص373. 
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علط الخورء إل اشلخلة هه الك نة من داعا وما الملاوجبه مى إغادة قراء ته وره 


المبحث الثالث: العقل الأخلاقي وأزمة التوافق مع منطق 
المشروعية المعيارية فى الدولة الحديثة 


تمثل الأمة السيادة في نموذج الدولة - الأمةء إلا أنه لا يمكن لها تفعيل سيادتها من دون 
الدولة التي تمك ار من الو جرت ككتنانميستقل<-وندلك كرك الدولة إل احتمزارعة_الأبيذ: 
ووحدتهاء وتجسيد رغبتها في العيش المشترك. في المقابل. فإن الدولة لا تعد لها مشروعية دون 
al SEAS‏ طم ا على NAE‏ | ند فجعلكها alu‏ 
تخنق ولادة حياة سياسية سليمةء وتؤسس للتنافر داخلها بين النظام السيامي الحاكم 
والمحكومين. إن ولادة مفهوم المواطنة. والمجتمع المدني رهين بالطبيعة الديمقراطية للدولةء 
وه ديد قزاطيةكتأس ابتذاءحلى فوم الجيادة! وكيسيادة رأى فم[ الحقلل الد قاجا 
تد تاكرادة الإلبيةا (امطلب الأول), لنالك شكلك الحدى_العناوون الجارزة في أزمة تهاملة 4ے 
طبيعة الدولة الحويثة (المطلب. الثانزم)! 


المطلب الأول: المقاربة العقدية لمفهوم السيادة 


لم تعد الكعوات_الإمجادجة ف |أقطار العام الإسلامي بعد ص مة السات مار ایی 
تلتف إل تراث الذ اك حصرا؛ بل أحجبحت المقارنة تتم مع «الآخن» الكتقدم عسكريا: وعلمياء 
واقتصادياء وسياسيا. وهو ما ميّرّ كون «الإصلاح الإسلامي الحديث انطلق من وعي مزدوج 
بالخلل» أوله من خلال المقارنة بين واقع المجتمعات المسلمة والإسلام» وثانيه من خلال مقارنة 
هذه الجتمحات«المنحطة» م مالعوب المثفوق. 

لقد كان من نتائج المقارنة أن الدولة الحديثة نظر لبا فلاسفة الأنوار. وأثمرت دولة 
اؤ ولاعانوة: وال سدم البطلطة فيا وطيها من داھک وما أل 
السيادة إرادةء فإرادة الشعب لا تعلم إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهةء لتفرز مؤسسات 
تحتيلية تدم المصلحة العامة بمنطق | المسؤوكية واللحاحية لقد قد مت الديمقراطية أجيرا 
علاججا الناجعيخوض الاستيلاد المزمن. 
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في المقابل لم ينشأ عن الاستبداد القروني في التاريخ العربي إلا سلطنات ينط بعضها على 
بعض عند كل فرصة» أما الفقهاء الذين نظروا لواقع الإجماع بمنطق الطاعة المطلقة. فقد 
انتبى بهم الأمر أن يكونوا من كماليات الديكور في المشهد السيامي والاجتماعي. «ولم يكن 
إيثارهم في الدولة حينئذ إكراما لذواتهم» وإنما هو لما يُتملّح من التجمّل بمكانهم في مجالس 
الملك لتعظيم الرتب الشرعية, ولم يكن لهم فما من الحل والعقد شيء» وإن حضروه فحضور 
رسمي لا حقيقة وراءه» إذ حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة عليه. فمن لا قدرة له 
عليه فلا حل ولا عقد لديه» اللهم أخذ الأحكام الشرعية عنهمء وتلقّى الفتاوى منهم» فتَعم»”". 

انهزم العقل الفقمي الأخلاقي في التاريخ العربي الإسلامي المبكر بعدما تنازل عن قيم 
المشروعية المعيارية المستمدة من نصوص الوحي لصالح منطق مشروعية السيف. وبعد 
التحولات التي لحقت منظومة القيم والبنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أمام 
الاستعمار الغربي» أصبح العقل الأخلاقي الفقمي يواجه أزمة من نوع جديد استدعتها المقارنة 
بين قيمه التي أورثته أقطارا ممزعة وأمة مفتتة. وقيم الغرب التي تحكي قصة التفوق في 
كل المجالات. 

لقد كان أمام العقل الفقبي الأخلاقي للاعتراف بسيادة الأمة. وكونها أس مشروعية 
السلطة. واجب التحرر الثنائي من «دين الانقياد». والمقاربة العقدية لمفهوم السيادة. 

أما ما يتعلق بالتحرر من «دين الانقياد» فهو مصطلح اعتمده ابن خلدون لتوصيف 
مدى انغراس قيم الاستسلام في نفوس الناس حتى تصبح قيما من الدين» وأن طاعة الحكام 
من غير شرط من مستلزمات الاعتقاد. قال: «ورسخ في العقائد دين الانقياد لهم والتسليم, 
وإعطاء الصفقة بطاعتهم» وقاتل الناس معهم على أمرهم قتالّهم على العقائد الإيمانية»", 
وهو ما يفسر مدى استحكام الاستبداد في التاريخ العربي. ورغم تمدد مقولات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في مختلف دول العالم فإن العالم العربي ظل عصيا على التغييرلتجذرثقافة 
الاستسلام للمستبدين في البنى الذهنية والنفسية للنخب والشعب. لذلك كان الفعل الثوري 
لشباب الربيع العربي فعلا تاريخيا بامتياز» استطاع أن يكسر قشرة الاستبداد الصلبةء 
وأسقط لفترة عن النفوس «دين الانقياد». وأعاد سؤال بناء المشروعية بمعايير الدولة 


(1) ابن خلدون. ص389. 
(2) المرجع نفسه» ص270. 
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الحديثة. لكن انقضاض «الثورات المضادة» في أكثر من قطر أعاد المواجهة كَرَّة أخرى بين 
المشروعية المعيارية والمشروعية الإمبريقية في صيغة حديثة. 

وأما ما يتعلق برفض مفهوم سيادة الأمة من منطلق عقديء فلكون مفهوم «السيادة» 
حسب مفكرين إسلاميين اتخذ في «التصور الحديث للدولة الذي يحددها بالسيادة المطلقةء 
منتحلا السيادة الإلبية»!'. وهو ما جعل من الواضح حسب أبي الأعلى المودودي «أنه تم رفع 
«إرادة الشعب» إلى مقام «إرادة الله». بحيث لا يتنزل على الشعب أي قانون من خارجه»*» 
بينما في التصور الإسلامي فإن «الشكل الصحيح لحكومة البشرفي نظر القرآن هو أن تؤمن 
الدولة/لليادة النهكووسولا القانونية,/وتتنازل,كاما عن الشاكمية-وتؤمكن بأن اتكون خلاقة 
نائبة عن الحاكم الحقيقي تبارك وتعالى». ذلك لأن روح التشريع الإسلامي حسب الفقيه 
القانوني عبد الرزاق السنهوري «تفترض أن (السيادة). بمعنى السلطة المطلقة غير المحدودة 
لا يملكها أحد من البشرء فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله لأن السيادة 
بمعنى السلطة المطلقة هي لله وحده. فهو وحده صاحب السيادة العليا ومالك الملك» وإرادته 
هي شريعتنا التي لها السيادة في المجتمع ومصدرهاء والتعبيرعنها هو كلام الله المتزل في القرآن. 
وسنة الرسول المعصوم الملهم» ثم إجماع الأمة»0. 

كانت مطابقة سيادة الأمة ب «السيادة الإلبية» حاضرة في المرجعيات التأسيسية 
الفلسفية والقانونية للفكر الغربي. فقد رفض جون بودان 1529) 80010 هم( - 1596) الأب 
المؤسس لمفهوم السيادة في مؤلفه الشهير «الجمهورية» تأسيس مفهوم السيادة على القانون 
الرومانيء أو الحق الإلبي. أو حق الشعب والجماعة. ولم يبذل جهدا لتبيان كيفية نشأتهاء 
«ولهذا نميل للاستنتاج بأن السيادة في نظره مثل الله موجودة لأنها موجودة». ولأنها تعد 
«دينا» بديلا عن الدين الكنسي في تتخذ نفس صفات الألوهية في تنظيرات بودان. فري: 


(1) طهء عبد الرحمن» روح الدين: من ضّيق العلمانية إلى سّعة الائتمانيةء المركز الثقافي العربي. الدار 
البيضاءء الطبعة 2. 2012مء ص 323. 

(2) المرجع نفسه. ص176. 

(3) المودوديء أبو الأعلى» الخلافة والملك. تعريب: أحمد إدريسء دار القلمء الكويت. ط1. 1987م» ص19. 
(4) السنهوري» عبد الرزاق أحمد. فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية. تحقيق توفيق محمد 
الشاويء ونادية عبد الرزاق السهوريء. منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت. ط1. 2008م. ص68. 

(5) شوفالييهء جان جاك. تاريخ الفكر السيامي: من المدينة الدولة إلى الدولة القوميةء ترجمة: محمد عرب 
صاصيلا. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت. ط5. 2006م: ص 289. 
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سؤال المشروعية في التاريخ العربي ومأزق العقل الأخلاق دراسات حدر 
دائمة» ومطلقةء وغير قابلة للتجزئة. وهو ما يقارب الخصائص التي قدمها جون جاك روسو 
للمفهوم ذاتهء متأثرا في ذلك بالإرث النظري والعملي للملكية المطلقة. فمنحها قدسية على 
مستوى الماهية. واستشكالا في كيفية تنزيلها في النص الدستوري والواقع السيامي بعد نجاح 
الثورة الفرنسية. 

كتب كونت سانت سيمون (5100071760-1825 53104 06 )٥٣٤e‏ أن «مفهوم السيادة 
عبر إرادة الشعب لا تعني شيئا إلا بمقابلتها مع السيادة الإلبية. فهما عقيدتان لا يتحقق 
وجود إحداهما إلا بوجود الأخرى. إنهما بقايا حرب ميتافيزيقية طويلة جرت أطوارها في جميع 
أنحاء أوريا الغربية منذ الإصلاح»"ء وهي مقاربات تم تجاوزها في الفقه الفلسفي والسياسي 
والقانوني الغربي بعد أن لحق مفهوم السيادة تحولات نوعية. 

المطلب الثاني: أزمة العقل الأخلاقي التقليدي مع الدولة الحديثة 

لم تعد للمقاربة العقدية لمفهوم السيادة تلك القوة التي تميزت بها في مبتدئهاء وذلك 
بسبب تراجع المفهوم في الفقه القانوني الغربي من الإطلاقية إلى النسبية على مستويين: 
مستوى سيادة الدولة القومية في القانون العام الدولي. ومستوى سيادة الأمة في إطارالدولة 
القومية. وهما المستويان اللذان يشكلان عقبة كبرى أمام العقل الأخلاقي الفقمي التقليدي 
للتأقلم والتلاؤم معهما. 

بالنسبة للمستوى الأول فمن المعلوم أن معاهدة وستفاليا - سنة 1648- أفضت إلى 
وضع تصور جديد للعلاقات الدولية في أوربا الوسطى مبنية على مبدأ سيادة الدول. وقد 
عرف مفهوم سيادة الدولة تحولات عميقة في القانون العام الدولي. حيث لم تعد السيادة 
تعني السلطة المطلقة بقدراعتبارها اختصاصا عاما في إنتاج القانون الدولي والالتزام به مما 
يفرض على الدول احترام التزاماتها القانونيةء ونتيجة العنف الذي أصبحت تعاني منه شعوب 
عدة بسبب وحشية أنظمتها السياسية. أو الحروب الأهلية بعد اغهيار الدولء أو الاعتداءات 
السافرة التي تلحق بالأقليات.. فقد تبنت الأمم المتحدة تقريرا أعد من قبل العديد من الخبراء 
دعم مفهوم السيادة المزدوجة.ء فالخبراء «وأثناء مشاوراتهم في كل جهات العالم تبين لهم أن 
السيادة تتضمن مسؤولية مزدوجة: خارجية تتمثل في احترام سيادة باقي الدول. وداخلية 


(1) Cité par Léon Duguit “souveraineté et Liberté : leçons faites ã université Colombia (New 
york), 19201921-” Librairie Felix Algan/ Paris. 1922. (gallica bibliothéque numérique). P 97. 
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تتمثل في احترام الكرامة والحقوق الأساسية لكل فرد يعيش في حدود الدولة»ء وهوما دقع 
«اللجنة إلى تبني الرأي حول جدل التدخل من أجل الحماية الإنسانية ليس تحت شعار «حق 
التدخل» ولكن تحت مسدى «مسؤولية الحماية»0. لقد تغير مفهوم السيادة المطلقة إلى 
سيادة مقيدة بمسؤوليات قانونية ملزمة» على المستوى النظري على الأقل مادام أن التدخل 
الدولي تحكمه في الغالب مصالح الدول العظمى لا مبادئ الأمم المتحدة. 

أما بالنسبة للمستوى الثاني المتعلق بسيادة الأمة في إطار الدولة القومية. فقد تطور 
الفكر الدستوراني الذي ظهر منذ القرن الثامن عشر في أوربا وأمريكا الشماليةء وغلبة كتابة 
الشعوب لدساتيرهاء جعل «أي سلطة سياسية لاتعد مستثناة من احترام القانون والدستور. 
وهو ما يبدو متعارضا جذريا مع فكرة السلطة «المطلقة» لصاحب سيادة يمانع أي نوع من 
الرقابة أوالحد من سلطته»”. تعد الدستورانية نمط مواءمة بين «نظريتين: نظرية السيادة 
المطلقة ونظرية السيادة المقيدة. ففي سياق الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تكون السلطة 
السياسية صاحبة سيادة وفي نفس الوقت مقيدة بالقانون؟ تبلور مبدأ سمو الدستور»". 

لقد نشأت الدولة الحديثة في سياقها الغربي بكل مبانما المؤسساتية والقانونية والقيمية 
استجابة لتطور تاربخي طبيعي» أما في العالم العربي والإسلامي فقد نبتت بشكل قسري» حيث 
«دخلت الدولة الحديثة في الحياة السياسية العربية كثمرة جاهزة» مقطوعة عن الخبرة 
التاريخية الطويلة التي أنشأتهاء وفاقدة لنظم القيم الفكرية الأخلاقية التي تعطي للمجتمع 
القدرة على التعامل الصحيح معها». وهو ما يفسر لماذا ظلت الدولة الحديثة فكرة هشة 
الجذور والمرتكزات. ولا سيما فيما يتعلق بحقل المشروعية الذي يعد الأخطرفي بنية النظام 
السيامي بما له من تأثير على النسق السيامي-الاجتماعي برمته. لقد أفرز العقل الفقبي 


(1) Rapport عل‎ la commission internationale عل‎ lintervention et عل‎ la souveraineté des Etats 

(CIISE), La responsabilité de protéger, (Ottawa : le centre des recherches pour le développe- 

ment international, 2001), P 9. 

(2) Ibid. P 17. 

(3) Olivier Beaud, « Le Souverain », Pouvoirs, (éditions de seuil, n° 67, 1993), PP 3345-, P 36. 

(4) ضريف» محمدء القانون الدستوري: مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية: دارالاعتصام. 
الدارالبيضاء. ط1 8 م» ص 195. 

59) غلهون! برهان). افقد الحياطة! الدولة والدينء اهركز الثقافي الهريء الدا الليضاء. اط4ب2607م, 

ى60 
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سؤال المشروعية في التاريخ العربي ومأزق العقل الأخلاق 5-7 حدر 


الأخلاق عدة مستويات في تعامله مع الموقف من سيادة الدولة في القانون الدوليء وسيادة 
الأمة في إطار الدولة. 

شكل المستوى الأول استمرارا لمنطق العقل الأخلاقي الذي تنازل مبكرا عن منطقه المعياري 
أمام سطوة المشروعية الإمبريقيةء وهو ما جعله وفيا في تكرارمقولات تاريخية رسخت القبول 
بالسلطوية في كل أشكالباء سواء من خلال تكريس مفهوم الطاعة كأم القيم في علاقة الحاكم 
بالمحكوم. أومن خلال عدم الاعتراف بسيادة الأمة تحت مقولات أنها تخضع لولاية الفقيه/ أو 
أهل الحل والعقد/ أوالعلماء وهوما أعاد إنتاج «الدولة السلطانية» في منظومة حديثة في أكثر 
من دولة عربية» حيث استمر الاحتكام إلى المشروعية التقليدية (ومن أبرزها آلية التوريث)ء 
جع رفض ا ركعية الجدائية التي لاتعتإف إلا بمم رإجباري وحود لاكتمبامها: انتخابات حرة 
ونزهة وفق شروطها الديمقراطية المتكاملة. 

أما اورقا 'لتجليات/العق ل الف التقليبي فكاق أشد خطورة كل بلية الدولة 
الحديثة. حيث جعل من مبان فقهية استجابت لسياق ولادتها مقولات مطلقة تضاهي الوحي 
في القوة بل تتجاوزه» ومن بينها اعتباره أن «فكرة السيادة في دار الإسلام تقوم على مفهومي 
البيضة والعشجحة: بوعنى أن بلط الدولة تمتد شوخ يكل المسلدون أغليية #بكانية 
في أي منطقة بالعالم لضمان عصمة أنفس ودماء وأموال المسلمين» وهو مفهوم أقرب إلى 
النطاق الديمغرافي منه إلى النطاق الجغرافي»'". وهو ما يشكل أرضية تأسيسية لرفض 
الكولة الوطنية: وبالتيم مفبوح المواطنة / تيح العالم إل دارين: دا الحم وذ ال كر 
إنها تركيبة فقبية نشأت عنها تنظيمات عابرة للدول. بل للقاراتء لا تعترف بسيادة الدولء 
ولإ بسيادة الأمة وتتبيوالجاد الققال» لتصريف هونا جا اله ريق دن أجل كنام دولة 
«الخلافة» كما رسخها نموذج تاريخ الدولة-الإمبراطورية. 

في المقنائل بر مستوى ثالث مخ <اخل العقل الفقبي الأخااق, تمثل ىنجات إوكلامية 
وسطية. ومراجع فقهية» وشخصيات علمية اشتركت جميعبا في السعي إلى تبني مدخل 
معياري يقيم التمايزبين الوحي المتعالي عن الزمان والمكان وتراث العقل الفقمي على امتداد 
التاريخ؛ والذي يظل في محصلته النهائية اجتهادا نسبيا مظروفا بظرفه. والانحسار على ترديد 
مقولاته إنما ينتج فقها منحبسا عن فهم النص الديني وكيفية تنزيله ومواءمته مع واقع نسبي 
متقلب» وهو لا يجله مشاحة أوتعارضا في الكمل من داخ ل كيان الدولة الوظنية: والاعتراف 
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کد دراسات سؤال المشروعية في التاريخ العربي ومأزق العقل الأخلاقي 
بسيادتها وفق ما هو متعارف عليه 2 القانون الدوليء وتبني المفاهيم الحديثة: الديمقراطيةء 
والدولة الملحية ١‏ وببيادة الأمة)والععددية العرريّة. وفدرلح السلط. والعكاوب عل الط 
مه الک رمل على)التاكيد دال ملحي السا کی لل يمقراطية يجب أن لتم لاا وليه يناف 
استخدامہا لاكتساب سلطة للإسلام» أي لا يكون اكتسابها وسيلة لأسلمة الدولة رغما عن 
الأقلية البرلمانية»27". 

خاتمة: 

عاش «العقل الأخلاق» ف التاريخ العربي الإسلامي أزمة مسؤولية ما بين الانتصار لقيمه 
المطلقة. واستسلامه لسلطة الأمرالواقع التي انتصر فيها منطق «القبيلة» و«الغنيمة» على 
منطق «العقيدة». وكان الاستسلام ابتداء تحت عنوان فقه الضرورة» ثم نشأت أجيال تطاول 
علها الأمد حتى صارت سلطة المشروعية الإمبريقية اختيارا عقديا وأخلاقيا! 

أيقظت ثورات الربيع العربي المجبضة سؤال مشروعية السلطةء 2 محاولة لإعادة صياغة 
معادلة الاجتماع السياسي وفق قواعد معيارية جديدة. وتعاقد مستحدث يعترف بسيادة 
لجل فلعليا ولاس كك ميجازي. إا التقيبرالأمطعاب يرتباط دكا بحل المشرو هيل سا 
إن تعلق الأمربنسق سيامي عربي تجذر الاستبداد فيه لقرون حتى أصبح جزء ماهيته. 

نغ أخارجت الشكوب ؤ أكث رمن عاطبمة عرجة تطالب بإعنادةجتاء ته قلد سياد وا تدای 
جديد؛ كان طابع المسيرات والاعتصامات التنوع المعبرعن فسيفساء المجتمع. والباحث عن 
صياغة مفردات وطن يسع الجميعء لكن سرعان ما قويل حراك الشارع السلمي يبعنف 
السلطة العاري من كل مسوع, سوى فرض إجماع قسري» وطاعة إجبارية وإلا أغرقت الدولة 
الشهداء واللاجئين. والتعبير عن «قلقه» أمام حجم الآلام المطلوب تجرعہا نحودرب الحرية. 
فصولہا من التاريخ السياسي العربي الإسلامي منذ تحولت «الخلافة» إلى «ملك عضوض». 
لقد كان التشعب ناتجا عن اختلاف الاجتهادات 2 تأويل النص الدينيء وكذا طبيعة 


(1) الشطي. 208. 
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التقديرات للمشروغية المعيارية المستجدة مع نشأة الدولة الحديثة وركيزتها الديمقراطية: 
إن هذا التشعب هو ما يضعنا أمام «عقول أخلاقية» متعددة وليس عقلا أخلاقيا مطلقا 
واد اء دلت تتعدك اط الندإن: أما مواقفه من سوال المشبروعية الناي أثارته قووات 
الربيع العربي المجيضة. فقد كان لبا عدة تجليات» ومن أبرزها: 

#استمرارية حضوي الل الأخلكقم العقليدئء| الداعام بسكل مشروط) للسلطة 
المطلقة بمنطق الطاعة للحاكم. ولوجاء عن طريق «ثورة مضادة» وعلى ظهردبابةء وكل ذلك 
بمسوغات شرعية وأخلاقية يتم استدعاؤها من التراث الفقبي الذي تعايش مع انقلابات 
«الثورات المضادة» في مراحل متعددة من تاريخه الممتد» ومنحها أكثرمن غطاء ديني» ومسوغ 
أخلاتي» إنه «عقل أخلاقي» يتقن فقه التبريرء ويرسخ انحيازه للمشروعية الإمبريقية ضدا على 
قيمه المطلقة. 

٠‏ بروز «عقل أخلاق» يسعى إلى الانقلاب على «الدولة السلطانية» ذات السيادة المعترف 
بها في القانون الدولي بمنطق أبشع من منطقهاء وهو ما كانت محصلته الإسهام بفعالية في 
إعادة إنتايم كم سلطة ما قبل الول الحديثة. مى كلدل تبي تصويقروسطلوي لدولة 
«الخلافة»» حيث تقوم مرتكزاته على عدم الاعتراف بسيادة الدول على حدودهاء ولا بسيادة 
الأمة؛ بل يغدو «الجهاد القتالي» هوخَلاصة رسالتة» وهو ما ينتعش في ظل الفوضى والاستبداد 
الرافض لأسس الحياة السياسية السليمة. إنه «عقل أخلاقي» ينازع مشروعية سلطة الأمر 
الواقع بمشروعية معيارية» لكنها معيارية صاغها العقل الفقمي استجابة لتحديات سياقه 
التاريخي. ومنحها هذا «العقل» إطلاقية تعلو على كل زمان ومكان. 

٠‏ ترسيخ «عقل أخلاقي وسطي» يعيد قراءة قيمه الدينية والأخلاقية بعيدا عن التفكير 
يشروط المتدة ]لي شكلت الزهدية الفقبية التاريجية,_والي كان مالہا كشو الاستسلام 
لسلطة الأمرالواقع بمنطق الطاعة المطلقة. كما أن مرجعيته مشروعية معيارية تسعى إلى 
التوفيق بين النص الديني ومكتسبات الفكر الإنساني. لذلك ينحو إلى بناء جسور الثقة مع 
اللختلفين مهه بدل احتهار «نجل التصادم,/والتأطيسس لمنطق| «القيّع<المتصادقة» في/دولة 
وطنية تعترف بسيادة الشعب. وبواجب الاختلاف بمنطق السياسة لا بمنطوق العقيدة. وهو 
اختيارتآثر سلبا بعد الإجهاض المرحاي لأولى موجات الربيع العربي. 
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لقد جوبهت ثورات الربيع العربي بشدة من قبل جمتين: جبهة «الثورات المضادة» التي 
خرجت تواجه المواطنين في الميادين بعنف أعمى. سعيا لكسر إرادة الشعب في استرجاع 
سيادته المغتصبة. وجهة الإيديولوجيات والهوبات المنغلقة التي تنتصر لقيم معيارية تنأى 
بنفسها أن تكون جسرا لتأسيس منطق تشاري في بناء الدولة المدنية المرسخة لقيم المواطنة 
الجامعة. وهو ما يضع أمام كل طموح تغييرٍ مستقبلي تحديا مزدوجا: تحرير الوعي من أغلال 
نصوص التاريخ «المقدسة»؛ من خلال إعادة قراءتها في السياق الاجتماعي الذي نشأت فيهء 
والانحيازالمبدئي للمواقف الأخلاقية في بعدها الإنساني. وهو ما يستلزم غيرقليل من الجرأة 
والشجاعة. 
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للكتاب. تونس. ط1. 2006م. 
بیروت» 1957م. 
العلميةء بيروت. ط1. 1404ه. 


طا 1 م. 


E NS 
٠ محدداته وتجلياته. مركزدراسات الوحدة العربية»‎ 


| الجابري» محمد عابد. المثقفون في الحضارة‎ ٠ 
ys 


النيسابوري» الحاكم» 


٠ الذهبي» شمس الدين» سير أعلام النبلاءء دار‎ ٠ 
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الحديث. القاهرةء 2006 م. 
ل رشيد رضاء محمد الخلافةء الزهراء للإعلام 


العربي» القاهرة. ط1994م. 
٠‏ العسقلاني. ابن حجرء تهذيب التهذيب» دار | 


٠رولزء‏ جون. العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء 


o 


9 السنهوري» عبد الرزاق أحمدء فقه الخلافة 


. وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةء تحقيق توفيق 
إبراهيم شبوح وإحسان عباسء الدار العربية . 
ريه رط قله 
ال لل ل لا 
السلنة كاسن ا 
٠‏ ابن عبد ربهء العقد الفريد. دار الكتب .٠‏ 


محمد الشاويء ونادية عبد الرزاق السنهوري» 


ا ا ا ا 


: فوناليه ا ا نارح الشكر ا 


OTS 
ابن الفراءء أبويعلى» الأحكام السلطانيةء دار‎ » 
والنشر والتوزيع. باروت› سې 206 م.‎ ۰ 
| الجابريء محمد عابد. العقل الأخلاقي العربي:‎ * 

دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة ٠‏ 
العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. | 


9 ضرف محمد القانون الدستوري: مدخل 
لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية. دار 
الاعتصامء الدارالبيضاء. طلا 8م 

٠‏ ضريف. محمد» تاريخ الفك رالسيامسي بالمغرب: 
مشروع قراءة ا إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء. ط2. 1988م. 

٠‏ الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك, 
دارالتراث. بيروت. 0 7هم 


٠‏ طه» عبد الرحمنء تعددية القيم: ما مداها؟ 


نا دوعا المطبعة وا لورافة الوطية 4 اك 
المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادرعطا. دار . 


1م 


٠‏ طه. عبد الرحمن. روح الدين: من ضيق 


٠‏ العلمانية إلى سّعة الاثتمانية؛ المركز الثقافي العربي. 


الدارالبيضاءء ط2. 2012م. 
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eT حر‎ 


ا سوال د ا 
في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية. المركز الثقافي ٠‏ 


العربي. الدارالبيضاء. ط1ء 2000م. 


| العسري» خالد. الشورى المغيبة: الشورى‎ ٠ 


بين نصوص الوحي ومسارات التاريخء دار السلام شْ leçons faites ã luniversité Colombia (New‏ 


york), 1920-1921, Librairie Felix Algan/ Pa- 


7مم. 


© 2 ندي»ء الحمك وق عبد الله مآثر الإنافة ْ٠‏ 
d'Alain Renaut, Revue européenne des‏ 


في معالم الخلافة. مطبعة حكومة الكويت. ط2ء 
5م 


ا اله لضا ليا 
TY‏ في ا العثمانية e Olivier Beaud, «Le Souverain «, Pou- ْ٠‏ 


والصفوية- القاجارية المركز العربي للأبحاث | 


ت 


ط1. 1983م. 


أحمد إدريسء دارالقلم» الكويت. ط1ء 1987م. 


النووي» يجي بن شرف» شرح النووي على | 


اصتحيع مسلم» دار إحياء التراث العربيء باروت» 
ط1392ه. 


e Bellina, Séverine et autres, L Etat en 


 quête de légitimité : Sortir collectivement des 
۰ situations de fragilité, (Paris : Êditions-Diffu- 


ش٠‎ sion Charles Léopold Mayer, 2010). 
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e Boulaabi, Abderraouf, Islam et pouvoir : 
Les fınalités de la Charia et la légitimité du 


pouvoir, (Paris : L'Harmatan, 2005). 


e Duguit, Léon, souveraineté et Liberté : 


ris. 1922. (gallica bibliothéque numérique( 


e Articles et Rapports : 


٠ Jacques Coenen-hunther, Pouvoir, Au- 


torité, Légitimité en marge d'un livre récent 


sciences sociales, (Paris, Librairie Droz Ge- 


nève, n° 131, 1er éd, Février 2005). 


voirs, (Paris : éditions de seuil, n° 67, 1993). 


٠ Rapport de la commission internationale ۰ 
de l'intervention et de la souveraineté des ٠ الأحكام السلطانية‎ 7 0 5000 
Etats (CIISE), La responsabilité de protéger, 
(Ottawa : publié par le centre de recherches شى‎ 


pour le développement international, 2001). ٍْ 
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